
الحقوق والحريات
مقدمة الجزء التاسع من العدد الثاني من ملخص "كونيكشينز" 

 غالبا ما يفاجئنا، عند إعداد كل طبعة من "كونيكشينز"، التي تركز على مختلف القضايا

 الجتماعيبة أو السياسبية، مبدى تشبابك وتراببط المشبكلت البتي تببدو مختلفبة، حيبث تببدو

 الحقوق المدنية وحقوق النسان في هذه الطبعة ، التي تتناول "الحريات وحقوق النسان"،

 كبعد أساسي في أغلب المجالت المتصلة بالعدالة الجتماعية والتغيير الجتماعي.

 فعلى سبيل المثال، غالبًا ما يتمحور الصراع من أجل تغيير دورالمرأة في المجتمع حول

 المسباواة وحقبوق النسبان ، بينمبا تركبز القضبايا البيئيبة علبى حقنبا فبي تنفبس هبواء نظيبف ،

 وشبرب ميباه نظيفبة ، وعيبش حيباة تتنباغم مبع الطبيعبة ل تبدخل فبي صبراع معهبا ، وتركبز

 القضايا القتصادية على الحق في الحصول على دخل ونصيب عادل من الثروة وضمان

المستقبل، في حين تهتم قضية السلم بحق العيش ذاته دون الخوف من البادة.       

 اصطبغ المجتمع الغربي بفكرة أن له حقوقا مشروعة له ، ل امتياز ممنوحًا من السلطة.  

 تم إحياء جوانب كثيرة للسياسة بفضل تعريف حقوق النسان، وينطبق ذلك على الحق في



 التمتبع ب "الحريبة"، فمبا هبي الحريبة بالنسببة إلبى الفبرد والجماعبة إذن؟ ومبن مباذا نتحبرر ؟ و حريبة

لفعل ماذا؟ وما هي القيود التي ينبغي أن تفرض من أجل حماية حريات وحقوق الخرين؟      

 إن كانت الحرية هي قدرة الفرد على تحديد  شكل حياته دون هيمنة وتدخل الخرين، فما هي إذن

عناصرها وشروطها؟ 

 فمثل إلى أى مدى نكون أحرار، إذا كنا فقراء جدًا ل يتوفر لنا منزل محترم ، ورعاية صحية أو تعليم

 ملئمين؟ ما حقيقة حريتنا في "التعبير"، إذا كانت حفنة من القنوات العلمية الضخمة، والشركات،

 والدعاية الموجهة  تهيمن على الخطاب العام ول توجد طريقة واقعية أو فعّالة لتوصيل أصواتنا؟ ماذا

 يحدث للقدرة على الختياربين بدائل ل تكون أبدا متاحة، في مجتمع تعّرف فيه الحرية بأنها الختيار

 مبن بيبن الببدائل المتبوفرة فبي السبوق مثبل الختيارمبا بيبن السبكن فبي مجتمبع حقيقبي أكبثرمن كبونه

اختيارشراء أو تأجير مسكن؟          

 تتضمن أي مناقشة عن الحقوق العتراف بأن هناك جانب اجتماعي وجانب فردي لحقوق النسان،

وبالتالي فهي تتضمن الحقوق الجتماعية والجماعية بالضافة إلى حقوق الفراد.      

 لقد ساوى المجتمع الغربي بين الحقوق الجتماعية والمدنية وحقوقنا كأفراد في الوطن، وهي المساواة

 أمبا القبانون وحبق التصبويت وحبق تأسبيس جمعيبات سبواءً لهبداف سياسبية أو أي أهبداف أخبرى ، أمبا

 الحقبوق الجتماعيبة أو الجماعيبة، مثبل الحبق فبي الحصبول علبى الرعايبة الصبحية أو التعليبم أو تقبديم

 المعونبة للحبالت المحتاجبة اقتصباديًا أو حقوقنبا كعمبال أو شبواذ جنسبيًا أو سبحاقيات أو عجبائز، فمبن

 الحقوق التي تطلب قبول قليلها وقت أطول. وقد أصبح ذك جليًا ذلك عندما تعارضت هذه الحقوق مع
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 ما اعتبره المجتمع الغربي أهم الحقوق قاطبًا، وهو حق الملكية ، فعلى سبيل المثال، كثيرًا ما هوجمت

 التحادات العمالية وحقوق العمال التي تمثلها تلك التحادات باسم حماية حقوق وحريات الملكية.

 كبثيرًا مبا تتعبارض المزيبد مبن المفباهيم الراديكاليبة الخاصبة ببالحقوق الجتماعيبة مبع النظبام الراسبخ،

 فمثل يعبارض هبؤلء البذين يمتلكبون وسبائل إنتباج البثروة البن الفكبرة القائلبة ببأن للعمبال الحبق فبي

 التحكم في عملهم ، وكذلك قوبلت فكرة أن المعنى المنطقي للحق في الديمقراطية المشاركة المباشرة

 لكببل الببذين يتببأثرون بببالقرارات بببالرفض باعتبارهببا مسببتحيلة ومفسببدة ، وبالتببالي يصبببح الحببق فببي

التصويت إنكارًا للحق في المشاركة بشكل أكثر مباشرة في عملية صناعة القرار.   

 ومع ذلك يرى الكثيرون الحقوق والحريات الكثيرة ، التي يناضل الناس من أجل الحصول عليها

 حقوقًا عادلة مما يجعل من الصعب والخطير على الذين يعارضونها بشكل مباشر أو علني فعل ذلك ،

بل يتم مداهنتهم وتملقهم أو يتم إنكار مجموعة من الحقوق لحساب حقوق أخرى. 

 ليس هناك اتجاه أوضح افتراضيًا في كل مجتمع من التجاه نحو المزيد من المركزية والبيروقراطية

 والسيطرة الجتماعية ، وما يقابلها من تقييد حريات الفرد والجماعة ، والدولة، التي غالبًا ما تساندها

 مؤسسبات وطبقبات ونخبب أخبرى ، وأيبديولوجيات تملبك القبوة الجتماعيبة ، هبي العامبل الرئيسبي فبي

هذه العملية.       

 كبثيرًا مبا يفسبر التوسبع الحبثيث للبنبى ، البتي تسبيطر عليهبا الدولبة ، ببأنه ضبروري لتحقيبق حقبوق

 النسان ، التي يؤمن الكثيرون بعدالتها وبالرغبة في الحصول عليها ، فقد قيل لنا أننا يجب أن نتنازل

 عبن المزيبد مبن السبلطة للشبرطة ومؤسسبات الدولبة المنيبة مبن أجبل تحقيبق المبان القتصبادي ، وأننبا
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 يجب أن نقبل بتحديد الدولة أو مؤسساتها ما يصلح أن يعبّر عنه ، وينشر لحمايتنا من أدب الكراهية

 والباحيبة ، وأننبا يجبب أن نتنبازل عبن حقنبا فبي التفباوض الجمباعي وفبي سبحب العمبال مبن خلل

 الضراب أو تقييده. كذلك قيل لنا أن تسلم وتفحص أكثر بياناتنا خصوصية حتى نحصل على حساب

 ائتمان أووظيفة حكومية، بل ويجب تقديم المزيد إلى الحاسب اللي ، وأنماط المؤسسات الجتماعية ،

 التي تسيطر عليها التكنولوجيا ، والتراتبية لضمان إدارة فعّالة و"عادلة" لكل البرامج والمؤسسات ،

التي "من المفترض" أنها صممت وأسست لصالحنا.       

رم أحبدنا الحريبة ، فلبن يكبون بقيتنبا أحبرارًا." لبن أحبد الجبوانب الهامبة لبي شبكل مبن أشبكال  "إن حُ

 إنكبار الحقبوق وتقبويض الحريبات هو تأسبيس "حبق" وتعزيبز "قبوة" الدولبة أو "المؤسسبات البخرى"

في إنكار الحقوق وتحديد الحقوق المسموح بممارستها والخرى غير المسموح بممارستها.      

 ولهبذا السببب أيضبًا مبن الحتمبي أن يمثبل العنصبر الرئيسبي لبي إسبتراتيجية بشبأن الحقبوق والحريبات

 تحبديًا لسلطة وشبرعية الدولة وحلفائها في منبح ومنبع الحقوق والحريات. ويعد إدراك الشبرعية، بناءً

على التحليل الخير، أقوىدعامة من دعامات للسلطة.      

 لذا ل يمكن لمن يسعى لمجتمع أكثر حرية وعدلً ، من الناحية العملية ، أن يعتمد على الدولة لتحقيق

 أهدافه ، فغالبًا ما تكون الجراءات المفيدة ذو وجهين ، حيث تزيد ثقل الدولة في المجتمع بينما يساهم

 الثمن الذي تحدده أي مؤسسة تراتبية مركزية بيروقراطية تعمل من أجل رخاء الشعب قيود على ما

 ل تسبتطيع أن تسبيطر عليبه أو تتنببأ ببه بسبهولة ، مثبل النشبقاق ، والممارسبات التلقائيبة ، والرغببة فبي

تقرير المصير، والفردية ، وروح الجماعة.          

 بالنظر لحقوق النسان ، أي كان تعريفها ، يتبين أنه ل يمكن الحصول على الحقوق ، التي ينبغي أن

 يحصبل عليهبا النباس أو مبا يقبال أنهبم حصبلوا عليبه أو تلبك ، البتي يتمتعبون بهبا بالفعبل ، وحمايتهبا إل

بالنضال ؛ فبالنضال وحده تنتزع الحقوق.   
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 وقد تضيع هذه الحقوق ، إذا انعزل المدافعون عنها ولم يكن لهم من القوة والنظام والحيوية ما يمكّنهم

 من الدفاع عنها ، حيث تزداد فرصة الحصول على مجموعة من الحقوق أو الدفاع عنها ، إذا تمكنت

 المجموعات ، البتي تسبعى لذلك ، من تشبكيل تحالفات مبع مجموعات أخبرى ، خاصبة إن لم تكبن هذه

 التحالفبات ظاهريبة ، بل لهبا جبذور قوية نابعبة من إدراك حقيقة أن قضباياهم علبى اختلفهبا  جزء من

صراع أكبرمن أجل تحقيق العدالة والحرية.    

 يمكن لهذا أن يكون تكتيك للحصول على طلب أو ممارسة حق من الحقوق ، لكن تتعارض الحقوق

 المشروعة مع بعضها أحيانًا ، لذا ينبغي على المهتمين بقضايا حقوق النسان أن يكونوا على استعداد

للعتراف بهذا التعارض والتعاطي معه.    

 لكن ليس معنى هذا أننا أحيانًا ل نواجه ضرورة الضغط على أنفسنا من أجل تحقيق هدف ما في عالم

 تحتكر فيه الدولة السلطة ، لكن يجب علينا في هذه الحالة أن نعي أننا نكسب شيئًا ونخسر أخر ، وأنه

ينبغي أن تكون المكاسب أكثر من الخسارة.        

 كبان الهجبوم علبى الحقبوق والحريبات فبي كنبدا ، البتي تعبد مبن أكبثر البلد حريبة فبي العبالم ، مبن

أكثرالحقائق الصادمة ، التي واجهتنا أثناء إعداد هذا العدد من "كونيكشينز".     

 فالحرية التي نحصل عليها كل عام أقل من أن تجعلنا شاكرين ، رغم النتصارات القليلة ، فالخسائر

الفردية للحريات مخيفة ، وإن كانت درجة ، و مجال الهجوم أكثر إرهابًا.     
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ا بسبعيها لتعزيبز سبيطرتهم  تتهبم الحكومبات ، والشبركات ، والعناصبر المحافظبة فبي كبل مجبال تقريبً

 مقاببل الحبد مبن سبلطة المبواطنين ، والعباملين ، والشبخاص العباديين ، ببدافع تحقيبق مصبلحتنا حسبب

زعمهم ، حيث قضيتهم أنهم يعرفون ما الذي في مصلحتنا وأنهم مخولون لتخاذ القرارات.      

 السؤال هو هل سنسمح لهم بالستمرار في استخدام سلطتهم على حساب سلطتنا أم ل، فالمجموعات،

 البتي تناضبل فبي أنحباء كنبدا لحمايبة حقوقنبا ، وحرياتنبا ، والحصبول علبى المزيبد ، أكبثر مبن أن يتسبع

 المجببال لببذكرها فببي هببذا العببدد ، وقببد حاولنببا التعريببف ببعببض المجموعببات الرئيسببية ، الببتي تمثببل

الكثيرين.       

 لقد لحظ ماركس أن: "ل أحد يقف ضد الحرية ، بل يقف ضد حرية الخرين." ، ونحن نضمن

حريتنا من خلل دعم حرية وحقوق الخرين.     

Translated from the English by ___Nermeen Samir AbuGhenema________________
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